
3 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

عنـدما تنظر إلـى ثلاثين عاماً مـن السياسة الخـارجية الفرنـسية، كما
فعل مــركــز الـتحلـيل والـتـــوقع الـتـــابع لــوزارة الخــارجـيـــة الفــرنــسـيــة
بمنـاسبة الـذكرى الثلاثـين، فما الـذي نلاحظه، ومـاذا يغلب علـى هذه
الـسياسـة، التغييـر ام الاستمـرار والديمـومة؟ علـى هذا السـؤال يجيب
فيليب غوردون مدير مركز الدراسات الفرنسية والاوربية في بروكنغس
في واشنـطن بـالقـول، الـديمـومـة ويـضيف إلـى ذلك مفـردتي الـتحفظ
والاتفاق او اجماع الاراء، وغوردون امريكي، وله المام كبير جداً بفرنسا

والشؤون الخارجية الفرنسية.
وفي الحقـيقــة فــان الــسيــاســة الـتي انـتهجهــا جــاك شيــراك في الازمــة
العـراقيـة لا تنـاقض هـذا التـحليل... وليـس صعبـاً استبـدال المعـارضة
للستـراتيجية الامـريكية علـى طول التقليـد الديغولـي الطويل، الذي
يرقـى إلى الـعداء الـشخصـي بين الجنـرال ديغـول والرئـيس الامـريكي
فـرانكلين روزفلت خلال الحرب العـالمية الثانيـة، وثمة تأكـيد قوى على
ان السياسة الشـيراكية لاقت اجماعاً كبيـراً لدى الراي العام الفرنسي
وخـارجه، لكن هذه السيـاسة غير مجـردة بالتالي من جـرعة كبيرة من
نـزعـة الـتحفـظ حـد الـذهـاب إلـى الــشك في ان بـاريـس كـانـت تتـمنـى
لاسبـاب تجـاريـة غـامضـة، بقـاء صـدام حـسين  في الـسلطـة، وبلا جـدل
بـدت فرنسا كقوة في الوضع الراهن، وبالمقابل، ترغب الولايات المتحدة
مع جورج بـوش ومؤيديه المحـافظين الجدد او كـانت ترغب بقـوة ثورية

مراهنة على التغيير وليس على الاستقرار لضمان الامن.
ولا تقـوم القضيـة هنا علـى ملاءمة هـذا الموقف او ذلك بل علـى اثبات
حالـة، ولا تقوم المسـألة هنـا على هـذا الموقف المنـاسب او ذلك، بل على
اثبــات حــالــة، ان هــذا الانجــذاب للــوضع الــراهـن ليـس جــديــداً، وكــان
موجـوداً منـذ زمن الحـرب البـاردة، وعلى الـرغم من خـطابهـا المنـاهض
لتقـسـيم يـالـطـا ارتـضت فـرنـســا ووافقت مــوافقـة تـامــة علــى تقـسـيم
العالم إلى كتلتين بل انتفعت من ذلك واستفادت لتلعب دوراً سياسياً
اكبـر ممـا تــسمح له قـوتهـا الحقـيقيـة، ينـبغي ان نـضيف إلـى تفـضيل
الوضع الـراهن هذا، مـا اسماه احـد المراقبـين في زمن فرانـسوا مـيتران
"حب المجمـوعـات الـكبيـرة" أي التحفـظ بقبـول تفكـيك امبـراطـوريـات
القــرن العـشــريـن الاخـيــرة )الاتحــاد الـســوفـيـتـي( او تـنـظـيـمــات دولــة
متعـددة العــروق والاثنيـات مثل يـوغـسلافيـا. ان هـذه الملامح المـتميـزة
للسـياسة الخارجية الفرنسية ظلت بـاقية بشكل كبير بعد اضطرابات
الـوضع الدولـي الحادي عـشر مـن ايلول 2001، انهـا صمـدت حتـى بعد
الـتغـيـيـــرات الـتـي جـــرت في الــسـيـــاســـة الـــداخلـيـــة بل تـــرسخـت خلال
الــسنـــوات الاخيــرة المـــاضيــة في الاطــار الــذي حــرر فـيه انـتهــاء صــراع
الـشـرق - الغـرب فـرنـســا من الـتضـامـن المبــدئي مع الـولايــات المتحـدة
الامـــريكـيــــة وحلف شـمـــال الاطلــسـي )نـــاتـــو( وحـــرر الامـــريكـيـين مـن

التضامن لا تشوبه عيوب مع اوروبا.
ففي الازمات الدولية الكبرى في عام 1960 في برلين وكوبا، التي اشرت
ضعف التـوازن بين الكـتلتين الـشرقـية والغـربيـة اكد ديغـول دعمه دون
غـموض للـولايات المـتحدة الامـريكيـة مع سعيه مـن ناحـية اخـرى إلى
الانعتـاق والتحـرر من وصـايتهـا، ولم يكـن للتهـديد الارهـابي الـتأثـير
التـركيبي نفسه علـى العلاقات الدوليـة، وكان يمكن ان يتأثـر به جانبا

الاطلسي مع اختلاف وسائل محاربته.
وبالامكان تأكيد ذلك يومياً.

ولم يـكن بــامكــان ديمــومــة الــسيــاســة الخــارجيــة الفــرنــسيــة مع ذلك
اخفـاء التجديد الذي ادخله رؤساء الجمهورية الثلاثة الذين تعاقبوا
علـى الحكم في الالـيزيه مـنذ ثلاثـين عامـاً وفي الوقـت ذاته، كان هـناك

ستة رؤساء امريكيين.
ولاسبـاب تـتعلق جــزئيـاً بـالـسيـاسـة الــداخليـة، كـان فــاليــري جيـسكـار
ديــسـتـــان يجـــامل الاتحـــاد الــســـوفـيـيـتـي كـــان بحـــاجـــة إلـــى ان يـــدمـــر
الـشيـوعيـون )اتحـاد الـيسـار( ولاسبـاب معــاكسـة بـدأ فــرانســوا ميتـران
حـرجاً جداً وفي مـوقف دقيق ازاء موسكـو في بداية ولايـته الاولى التي
اسـتـمـــرت سـتـــة اعـــوام، كـــان بحـــاجـــة إلـــى ان يـنــسـي الاخـــريـن وجـــود
شـيـــوعـيـين داخـل حكـــومــته. فـــالاول ســـاهـم في الاســـراع في الــتكــــامل
الاوروبـي تــأسـيــس المجلــس الاوروبـي انـتخــابــات الـبــرلمــان الاوروبـي في
الاستـفتــاء الـشــامل، تـــأسيـس نـظــام الـنقـــد الاوروبي الــذي كــان وراء
الـيورو. امـا الثـاني فقـد سار علـى النـهج نفسه كـما فـعل جاك شـيراك
وبــدون رغبــة في الاعتـراف بــذلك، كــان الثلاثــة مقتـنعين بـأن فـرنـسـا
وهي قـوة متـوسطـة لا يمـكن ان تكـون قـويـة الامن خلال اوروبـا، وعلـى
غرار الرؤساء الذين سبقوه، يواجه الرئيس الفرنسي الحالي مع ذلك
مـأزقاً. ففرنسا بحاجـة إلى اوروبا، فاختفاء الكتلـة الشيوعية وتوسيع
الاتحـاد الاوروبي الــذي سمح به الاتحــاد لم يحلا الـتنـاقـض، بل زاداه

خطورة.
(CAP) نبذة عن مركز التحليل والتوقع

تــاسـس مــركــز الـتحـليـل والتــوقع في عــام 1973 واصـبح وجــوده رسـميــاً
بقانون عـام 1974 بمبادرة من ميشيـل  جوبير، وزير الخـارجية في عهد
جـورج بومبيـدو، اول مدراء المركـز كان تييـري دي موتتـبرياك، الـرئيس
الحـالـي للمعهـد الفـرنـسي للعلاقـات الـدوليـة، وجـان لـوي جيـر غـوان،
وهو اليوم مستشار مجمـوعة لاغاردير، وعندما تم ربط المركز بالوزارة
كان على المـركز حسب رغبـة ميشيل جوبيـر التفكير بمـا يمكن تصوره.
خـارج البنـى التقـليديـة للادارة، على غـرار هيئـة التخـطيط الامـريكي
الـتي كــانت قـد اسـسهـا جـورج كـينـان في عـام 1947 في وزارة الخــارجيـة،
وكــــان مــــركــــز الـتـحلــيل والـتــــوقع الــــذي يــضـم الـقلــيل مــن المعــــاونـين
الــدائـمـين، قــد بــدأ تـــأمله وتـفكـيــره حــول العــالـم الخــارجـي بــدعــوته

مستشارين، فرنسيين واجانب، وباحثين وعسكريين وصحفيين.

ترجمة- زينب محمد
عن لوموند

الوضـع )الراهــن( ونزعـة التحفـظ، 
تطبع السيـاسة الخارجيـة الفرنسية

مـــــازالــت عــملــيـــــة فـــــرز الاصـــــوات
مستـمرة في اول انتخـابات مبـاشرة
لاختيـار رئـيس لانـدونيـسيـا، ولكن
اصــبح مـن الـــواضح ان اكـبـــر بلـــد
اسلامـي مـن حـيـث عـــدد الــسـكـــان
سـوف يكـون له قريـبا قـائد جـديد.
في يــوم الاربعــاء 22 تـشــرين الاول،
وبعــد فــرز مــا  يقــارب مـن 80% من
الاصوات ، فـان المتحدي ، سـوسيلو
بــامبــانك يــودهــويــونــو، كــان واثقــا
من النصـر، بعد حصـوله على %61
من الاصــوات مقــارنــة بنــسبــة %39
لــصــــــالح الـــــرئــيـــســـــة الحـــــالــيـــــة،
مـيكاواتي سـوكارنـوبوتـري.لن تعلن
الـنتيجـة النهـائيـة حتـى 5 اكتـوبر،
ـــــســـــــة مــيــكـــــــاواتــي ولــم تـقـــــــر الان
بالـهزيمـة بعـد، ولكن ليـس هنـالك
مـجال لـلشك بـان السـيد سـوسيـلو

قد فاز في الانتخابات.
عقـــد الجـنـــرال والـــوزيـــر الــســـابق
،المـعــــــــروف بـلـقــب ) (SBYعــــــــدة
مــــؤتمــــرات صـحفـيــــة مـنــــذ اعلان
الـنتــائج الاوليــة  وقيل بــانه يـعمل
علـى تهيئـة مجلـس وزراء  لاستلام
الــسلـطــة في 20 تــشــريـن الاول. ان
الجـولـة الحـاسمـة مـن الانتخـابـات
قــد جــاءت بعــد الجــولــة الأولــى في
تمـــوز، والـتـي خـــرج مــنهـــا جـمــيع
المتنـافسين بـاستثنـاء اثنـين، و بعد
الانتخـابــات البـرلمــانيــة في نيـسـان.
ان اجـــراء  هـــذه الجـــولات الــثلاث
بـــدون اي حـــادث هـــو امـــر جـــديـــر
ـــــد تعــــداده 220 ـــــالملاحــظـــــة في بل ب
ـــى ملـيـــون نــسـمـــة، يـنـتــشـــرون عل
ارخــبــيل كــبــيــــر يــتـكــــون مــن 1700
جـزيـرة. والاكثـر جـدارة بـالاهـتمـام
هــو التـاريخ الـسيــاسي لهــذ البلـد:
في خـلال ســــت ســــنــــــــــــوات فـقــــــط،
ــــدونــيـــســيــــا مــن حـكــم تحــــولــت ان
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بقلم- دانييل فيرنيت

هل يتمكن قائد اندونيسيا الجديد 
من معالجة الارهاب و النزعةالانفصالية  والفساد والبطالة؟

سـجـلــت اســـــــواق الاسـهــم رقــمـــــــا
قيـاسيـا يـوم الثلاثـاء عنـد وصـول
اخـبار فـوزه. ولكي نـكون مـنصفين
ــــســــــة مــيـكــــــاواتــي، فـقــــــد مـع الان
اشــرفــت علــى بــضعـــة اصلاحــات
اســــــاســيــــــة: في الحـقــيـقــــــة، يــــــوم
ـــى الاربعـــاء، صـــادق الـبـــرلمــــان عل
لائحـــة جـــديـــدة لاعـلان الافلاس
الـتي قــدمت اطــارا قــانــونيــا اكثــر
وضـوحـا وقـوة  للـمسـتثمـرين. قـد
يعـرقل الحزبـان النضـال من اجل
الــديمقــراطـيــة و كـــولكــار،  اوسع
الاحـزاب في الـبلاد، جهـود الــسيـد
ـــــــو الـــــــرامــيـــــــة لاصـلاح ســـــــوســيـل
ـــونـي الاقـتــصـــاد، والـنــظـــام القـــان
وغـيــرهــا. ومـع ذلك، قــد يـتــمكـن
من الاستفادة من عـدم اصطفاف
هـذين الحـزبين الـرئـيسـين واقنـاع
قـــــــســـم مـــنـهـــمـــــــــا لـلانـــــــشـقـــــــــاق
ومـسـانـدته. )لهـذا الغــرض، اشيع
بـــــــــانـه يـجـــــــــري مـــــــشـــــــــاورات مـع
شخـصيـة او شـخصـيتـين مهمـتين
في هــــــذيــن الحــــــزبــين لمــنـحـهــمــــــا
حقـائب وزاريـة(. لــو فشل في هـذا،
وبالنتيجة فشله في تنفيذ وعوده،
فـــانه، ومــثل الانــســـة مـيـكـــاواتـي،
ــــى عــن فــــانـه في الاغلــب ســيــتـخل
المنـصب بعـد فتـرة رئـاسيـة واحـدة
فقـط. بــالنــسبــة للانــدونيـسـيين،
الذين اعـتادوا علـى الديـكتاتـورية
لمــــدة عقـــود،  فــــانهـم حـــريــصـــون
جـمـيعــا علــى تعــزيــز سلـطــاتهـم
الــديمقــراطـيــة. وبمــوقفهـم هــذا،
فــانهـم يـضعــون، عـن غـيــر قـصــد،
بـــذرة مخلــوق نــادر، ديمقــراطـيــة

اسلامية حيوية.

ترجمة فاروق السعد عن
الايكونومست 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

كــان سـيــصــبح افــضل مـن الآنــســة
مـيـكــــاواتــي في تعــــاملـه مع اولـئـك
الــذين يهـددون وحـدة انــدونيـسيـا.
بـلغـــــاتهـــــا المحلــيــــة والمجــمــــوعــــات
العرقيـة المتعددة، فـان وحدة البلاد
معرضـة للخطـر من قبل الحـركات
الانفصالية المتنوعة، وخصوصا في
مقــاطعــة آسه وغــرب بــوبــاو. بــرغم
ان الاحكـام العــرفيـة قـد رفعـت عن
آسه في آيـار، بعـد فـرضهـا قبل عـام،
الا ان حــركــة تحــريــر آسه مــازالـت
فعــالــة. مـلهـمـين بــنجــاح مــسعــى
تـيمـور الـشــرقيــة للاسـتقلال،  فـان
هــذه المنـاطـق غيـر المـسـتقـرة يمـكن
ان تــشـكل مــصـــدر ازعـــاج لـكل مـن
الــرئـيــس والقــوات المــسلحــة لعــدة

سنوات قادمة.
في الــوقت الــذي يــرغب فـيه بعـض
الاندونيـسيين بالاستـقلال، لايريد
الاخـرون سوى فـرص عمل. رغم ان
الاقـتصــاد ينمـو الان بنـسبـة 5-4 %
سنـويــا، الا انه بحـاجـة الـى الـنمـو
سـريعا-بـنسبـة لنقل 7% - للقـضاء
علــى نــسبــة البـطــالــة المــرتفعــة في
الـبلــد: مــا يقــرب من 4 مـليــون هم
خـــارج  ســــوق العــمل او يمـــارســـون
عملا جــزئيـا. ولـكن الجـزء الـسهل
في الاقــتـــصــــــاد قــــــد تم تــنـفــيــــــذه:
اسـتقــرار  الاقتـصــاد الكـلي.  والان
ـــو ان ـــى الــسـيـــد ســـوســيل يجــب عل
يحـسن من جـو الاستثـمار، لـغرض
تـوفيـر فرص عـمل لحشـود الشـباب
الانــدونيـسـيين الــذين يــأتــون الــى

سوق العمل سنويا.
يعـتقد رجال الاعمـال واسواق المال
بـوجـود فـرصـة افـضل لـتحقق هـذا
الامــر تحت حـكم الـسيـد ســوسيلـو
ـــــــى شـهـــــــادة في )الـــــــذي حـــصـل عـل
الادارة مــن امـــــربـكـــــا( مــن سلـفه-
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الـدقيق. ولا يـوجد مـا يفـصل بينه
وبـــين الانـــــــســــــــــة مـــيــكــــــــــاواتـــي في
السـياسـة. فلـقد كـسب الانتخـابات
اعـتمــادا علــى الــشخــصيــة، وليـس

الايديولوجيا.
سوف نـرى ان كان يمتلـك الخصال
ـــتـــي تـــــــــــؤهـلـه لحـل مــــــــشـــــــــــاكـل ال
انــدونـيــسـيــا المـتعــددة والمـتــداخلــة.
لقـد وعد بمعالجة فـساد الحكومة،
الـذي يــشكل مــشكلـة كـبيـرة وعـبئـاً
علـى الاقـتصـاد، وبمعـالجـة الـنظـام
القـانـونـي. وعلـى ايـة حـال، ان اراد
الــنجــــاح، ســيــنــبغــي علــيه ايــضــــا
الـرجـوع الـى البـرلمـان، حـيث يـشغل
تحـالف الاحزاب المـرتبطـة بالانـسة
مـيكــاواتي والاحــزاب الاخــرى غيــر
المـوالية الـى الرئيـس الجديـد، اكثر

من نصف المقاعد.
سـيتـصــدر القــائمـة ايـضـا مـوضـوع
الارهــاب. عــانـت انــدونـيــسـيــا مـن
ـــيــــــــــرة خـلال ثـلاث هـجـــمــــــــــات كـــب
الــــســنــتــين المـــــاضــيــتــين. الاولـــــى،
الاســوأ، هـي تفـجيــر الملهــى الـليـلي
ـــالـي  في تــشـــريـن الاول 2002، في ب
الـــذي اودى بحـيــاة مــا يــزيــد عـن
.200 امــا الـهجــوم الاحـــدث فكــان
انـفجـــــار ســيــــــارة مفـخخـــــة امـــــام
السفـارة الاستـراليـة في جاكـارتا في
9 آب،  اوقع 9  قـتلــى. كــان الــسـيــد
ســوسـيلــو، وحـتــى وقـت مــبكــر مـن
هـــذه الــسـنـــة، وزيـــر امـن الانــســـة
مــيكــاواتـي واشـــرف علــى اعــتقــال
ومحـاكمة الملـيشيا الاسـلامية التي
نفــذت هجــوم بــالـي. سـيـنـظــر الــى
نـصــره الانـتخــابـي في الغــرب علــى
انه لـصــالح الحــرب علــى الارهــاب.
ــــانه قـــادر ولـكـن يـنــبغـي ان يـبـين ب

على وضع حد للهجمات.
كمـا انـه ليــس من الــواضح بعـد ان
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فاشسـتي الى حافـة الفوضى والآن
الــى ديمقــراطـيــة كــاملــة. اجـبــرت
الاحتجـاجـات الـتي قـادهـا الـطلبـة
رجل البلد السابق القوي سوهارتو
علـى الاسـتقـالـة، ، عــام 1998، بعـد
ان كــان في الـسلـطــة لمــدة 32 عــامــا.
بعدهـا دبت فترة مـن الاضطرابات،
الــتــي هـــــــددت فــيـهـــــــا الحـــــــركـــــــات
الانفصالية واعمال العنف الديني

بابتلاع البلد باكمله. 
ــــــســــــــة يـعــــــــود الـفــــضـل الــــــــى  الان
مـيكــاواتي في تــركيـزهــا علـى اعـادة
الهدوء النسـبي والنمو الاقتصادي
مـنــذ تــولـيهــا المـنـصـب عــام .2001
ولــكــنـهــــــــا كــــــــانــت تـفــتـقــــــــر الــــــــى
الاخـــتـلاط وضـعـــيـفــــــــــة في الادارة
حــيــث لــم تفـعل الا الـقلــيل لـكــبح
جمــاح الفـسـاد المـتفــشي في الـبلاد.
تنـبع معظـم المسـانـدة التـي تحظـى
بهـــــا مــن الحــنــين الـــــى والـــــدهـــــا،
مـــؤســس انـــدونـيــسـيـــا، الـــرئـيــس
سـوكارنـو. في الانتخابـات البرلمـانية
في نيـسـان، خـسـر حـزبهـا، الـنضـال
مــن اجـل الــــــديمـقــــــراطــيــــــة، ثـلــث
مقــاعــده، في حـين تــالقـت شعـبـيــة
حــزب الــسـيــد ســوسـيلــو  الحــديـث

التكوين، الحزب الديمقراطي.
رغم ان الناخبين الاندونيسيين قد
عـبــروا الان عـن رغـبــة في الـتغـيـيــر
على مـستوى الـقيادة ايـضا، الا انه
ــــان الـــســيــــد لــيـــس مــن الـــــواضح ب
ــــــى تــنـفــيــــــذ ــــــو قــــــادر عـل ســــــوســيـل
الــتفـــويــض. انه يمــتلـك طــــريقـــة
تفكير غريبة، فهو اكثر اهتماما في
ــــــســـــــــة ــــظـــــــــار مــن الان جـــــــــذب الان
مــيكــاواتـي، ومـن الــشـــائع عـنـه انه
رجـل مـــتــكــــــــــامـل ورجـل الازمــــــــــات
ـــانه غـيــر القـــوي. ولكـنـه يعـتقــد ب
ـــــــالـعــمـل الاداري حـــــــازم ومـــــــولـع ب
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ماذا يُنتظــــــــــر بعــد من حلـــــف النــــــــاتـو؟ 
بقلم/ جيم كراف

            
يحافظ الحلف

الأطلسي على
السلام في

كوسوفو
ويحاول ايضا

المحافظة على
السلام في

افغانستان  اما
العراق فتلك

قضية اخرى. 

عـلاقـــــــــات مـع الحـلـف كـــمـــــــــا ان
للأتحــاد الأوربـي اسـبـــابه المهـمــة
للأسـتمرار في ستـراتيجية الـناتو
بخــصـــوص الأمـن الأوربـي لعـــام

. 2003
ـــات بعـــد اي ان حـــدوث اضــطـــراب
تدخل عـسكري امـر طبيعـي وهو
ما ينـطبق على الحـال في العراق
وكذلك الحال بالنسبة لكوسوفو
وافغـانستـان . ان حلف الناتـو هو
ــــــى رســم ــــــوحــيــــــد الـقــــــادر عـل ال
الخـطط والوسـائل العسكـرية في
مثل هـذه الحـالات. ان الأوربـيين
يــــــــؤدون  د ورهـــم في مـــنــــطـقــــــــة
الـبلقـــان وفي افغــانــسـتـــان. ولكـن
ـــــى الـــضغـــــوط الأمـــــريـكــيــــــة عل
الحـلف بخـصــوص مـشــاركـته في
الـعــــــــراق مــــــــا زالـــت في تـفــــــــاعـل

مستمر.
ان طبـيعــة الـتعـــاون بين الأتحــاد
الأوربــي وحلف الـنـــاتـــو سـتــسهـم
مـن خلال لـكلـت المـــؤســسـتـين في
تطـويـر الجيـوش الأوربيـة .ولكن
هــنــــــالـك بــين الأتحــــــاد الأوربــي
والـــولايـــات المـتحـــدة الكـثـيـــر مـن

العمل. 
سوسن نادر
عن مجلة التايم
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بنــاء نظـام دفـاعي وامـني خـاص
بـألأتحـاد الأوربي حتـى قبل بـدء

الحرب على العراق.
ــــدفــــاع امــــا مــن جــــانــب وزا رة ال
الأمـــريكـيـــة فقـــد كـــانـت تفــضل
مــســاعـــدة حلف الـنــاتـــو للعــراق

وافغانستان معا.
لقـد طــالب تقـريـر قـدم الأسبـوع
المـــــاضــي مــن قــبـل مجــمـــــوعـــــة
ـــــــــــة مـــن الخـــبـــــــــــراء مــــــــســـتـقـل
العـــسكـــريـين في مجـــال الـــدفـــاع
بــانـشــاء قــوة لـلأنتـشــار الـســريع
قـوامهـا الف وخمـسمـائـة عـنصـر

من الأتحاد الأوربي .
ولـكـن الـكـثـيـــر مـن الحـكـــومـــات
ـــــرغــب في تحــــــويل عـــمل هـــــذه ت
الـقـــــــوات الـــــــى جـهـــــــود لحـفـــظ
ــــشغـــــالهــــا الــــسلام اكــثــــر مــن ان
بــتقـــويــــة الحلـف نفـــسه  . وقـــد
صــــــرح الخـــبـــيــــــر في الـعـلاقــــــات
الخـــارجيــة الألمـــانيــة )كــرسـتيــان
هــاك( الأسـتــاذ في جـــامعــة بــون
بـان اهـتمـام المــانيـا بــالحلف بـدأ
ــــــشـغـلـــت ـــــــــا ان يــــضـعـف وان اورب

بالتركيز على همومها.
لا يـستـطيـع كل من الأوربـيين او
الأمـــريـكـــان الـتـخلـي عـن حـلف
ـــو حـيـث قـــال: )دي هـــوب ـــات الـن
شـيفـــر( بـــان للـــولايـــات المـتحـــدة
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احـــــدى جـــــولاته الأنـــتخـــــابــيـــــة
عندما تعرضت طائرته المروحية
الــى اطلاق صــاروخ علـيهــا ولـكن
اخـطــأ الـصــاروخ هــدفه واضـطــر

الرئيس للرجوع الى كابل .
وقـد اشـتكـى عـدد مـن المنـظمـات
ـــــدور غــيـــــر الحـكـــــومــيـــــة مــن ال
الضعيف للنـاتو في حفظ الأمن
ــــــــــى الأرض. ولـقــــــــــد صــــــــــرح عـل
السكرتير العام لحلف الناتو بان
الحلف مـسـتعــد للـقيــام بمـهمــة
في العراق . وقـال احد المـسؤولين
الكـبار في وزارة الـدفاع الفـرنسـية
ـــان هـنـــاك الـكـثـيـــر مــن العــمل ب
لأنجـــــــــــازه بـــين كـــــــــــوســـــــــــوفـــــــــــو

وافغانستان.
وقــــــد دافع الـــسـكـــــرتــيــــــر العـــــام
لـلحـلف )جــــاب دي هــــوب ( عــن
دور الحـلـف قـــــــــائـلاً: ان جـــمـــيـع
الحـلفــــاء يــــدركــــون ان المجـتــمع
ــــدولــي لــن يـــســمـح بخـــســــارة ال
العــراق ولن نـسـمح بــان يـتحــول

العراق الى دولة ضعيفة.
ــــــار للـعلاقـــــة بــين ـــــاك اخــتــب هــن
الأتحــــــــاد الأوربـــي والــــــــولايــــــــات
المـتحــدة حــول مـســألــة مـشــاركــة
حلف الـنـــاتـــو في العـــراق وكـــانـت
نيــات اوربــا مـنقــسمــة بـين حلف
الـناتـو والجهـود التـي تعمل عـلى
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وفي حـالـة تم الأتفـاق علـى زيـادة
عـــدد فــــريق الـتـــدريـب الـــى 300
مـدرب فـأنـه سيـتم ارسـالـهم الـى
العـــــراق للالـــتحـــــاق بعـــملــيــــات
الجـيــش الأمـــريكـي الـــذي يقـــوم
بـأعادة بـناء )260000(عنـصر من

القوات العسكرية العراقية .
ـــى ـــزايـــد اعـــداد القــتل وبـــسـبـب ت
واتـــســــاع رقعــــة الفـــوضــــى فقـــد
اصبـحت أمكـانيـة ارسـال القـوات
ــد من ــ ــ الى العراق في نظر العديــ

ا لحكـــومـــات  الاوربـيـــة احـتـمـــالًا
بعيد المنال .

ـــســـــا وقـــــد رفـــضـــت كل مــن فـــــرن
وبلجيكا المـوافقة علـى زيادة عدد
اعـــضــــاء الـــبعــثــــة المــــوجــــودة في
ــــاب العـــــراق  بحــيــث تــتــــرك الــب
مـفتـوحـا امــام منـاقـشـات اخـرى
هـذا الاسبـوع بالـرغم من  قنـاعة
الـبعـض بـــانه لــن يكـــون للـحلف

دور في العراق .
ــــى المهـمـــة في ـــة ال ـــالـنـــسـب امـــا ب
افغـانـستـان فـان القـوات الـدوليـة
لحفـظ السلام ) (ISAFتحاول
ان تـوضح بان العنف سوف يزداد
ـــــا مــن مـــــوعـــــد كلــمـــــا اقــتـــــربــن
الأنـتخابـات الرئـاسية في الـتاسع
ــــر .لقــــد الغـــى مــن شهـــر اكـتـــوب
الـرئيـس الأفغـاني حـامـد كـرازاي
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غــيـــــر مــتـفقــتــين حــــــول جهـــــود
الـولايـات المتحـدة بـدفع الحلفـاء

للعب دور في العراق" .
وقــد صــرح احــد الــدبلــومــاسـيين
الفـرنسيين قـائلاً: ان وجود قوات
ـــــو في مــنـــــاطق ـــــات مــن حـلف الــن
ســاخنــة وفي منـاطق الأزمــات لن
ـــو ولا في ـــات يـكـــون في صــــالح الـن
صـــالح العــراق. مـن جهــة اخــرى
يعـتقـــد المـــؤيـــدون لـفكـــرة ارســـال
قـوات مـن النـاتـو الـى العـراق بـان
تدخل الناتو سـوف يكون حاسما

لمستقبل العراق والحلف .
وتسـاءل الـسفيـر الأمـريكي لـدى
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــــف )تيكلس بيرنس( عـ الحلــ
ما هـية المـنظمـة العسـكريـة التي
نمـتلكها اذا لـم نواجه التحـديات

المصيرية في وقتنا هذا .
ـــى الـــســـطح ـــرز ســــؤال عل وقـــد ب
ــــروكـــسل ــــوع المــــاضــي في ب الأســب
عنــدمــا نــاقـش عــدد مـن سفــراء
الــدول الأعضـاء في حـلف النـاتـو
البـالغ عـددهـم 26 عضـواً تقـريـراً
قـدمه 40 عضـواً في النـاتـو مفـاده
مـــا الـــذي قـــدمــته بعـثـــة الـنـــاتـــو
الـتـي تـــوجهـت الـــى العـــراق مـن
انجازات حـول الآليـة التي سـيتم
ـــــدريــب الجــيـــش مــن خـلالهـــــا ت

العراقي الجديد .
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بــتــــسلــيــم قــيــــادة قـــــوات حفـــظ
الــسلام البــالغ عـددهـم اكثــر من
ثمـانية عـشر الـف جندي بـقيادة
الجنـرال) ايف دي كـرمـابـون( في

بريشتينا في كوسوفو .
ثم ســافــرت بعــد ذلك الــى كــابل
لتلتقي القـوات التي تعمل تحت
إمــرة الجنــرال الفــرنــسي ) جــان
لــويـس ( الــذي تـسـلم في الـشهــر
المــاضـي مــســؤولـيــة عــشــرة آلاف
جنـدي في مهمــة لحفظ الـسلام

.
وقــد تـضــاعفـت القــوات الأوربيــة
ـــــة خـــــارج دول الأتحـــــاد العــــــامل
الأوربـي وحلـف النــاتـــو عمــا كــان
علـيه الــوضع قـبل عـشــر سنــوات
حـسـبمــا جــاء في تقــريــر مــد يــر
مـركـز الأصلاح الأوربـي في لنـدن
)شـارلس كـرانت ( من ان غـالبـية
قـوات حـفظ الـسلام تعـمل تحت

امرة حلف الناتو .
ــــدفــــاع وقــــد صــــرحــت وزيــــرة ال
الفـرنـسـي )اليـوت مــاري( للتـايم
انه "مــن الأفـــضل الـــتعــــــاون مع
حلف الـنـــاتـــو بـــدلًا مــن حلف لا
يــدوم طــويلا ونـحن نــؤمـن بهــذا
ونـتطلع الى الأستمـرار بالتعاون
وان الأزمــــات ســــوف تـتــصــــاعــــد
ولكن فـرنـسـا والـولايــات المتحـدة
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واجـهت فــرنـســا علاقــات معقــدة
مع الحلف الأطلـسـي حتــى قبل
عـــام1966 عنــدمــا سـحب )شــارل
دمغــول( بلاده من قيـادة الأتحـاد

العسكري  لحلف الناتو.
ومنــذ ذلك الحـين ظل لفــرنـســا
ـــــومـــــاســي ــــــدبل دورٌ في المجـــــال ال
ــــــــدخـل في ــــــســـيــــــــاســـي دون ت وال
الـشــؤون العــسكــريــة الــد فـــاعيــة

للحلف .
لقد ابـدى الرئيس جـاك شيراك
ــــى قـــصـف بعـــض اعــتــــراضـه عل
الأهــــــــداف في صــــــــربـــيــــــــا خـلال
الحـملــة الجــويــة لحلـف النــاتــو.
وقد اعتـرضت فرنـسا مـرة اخرى
خـلال العـــام المـــاضـي مــن خلال
ــــى الـنــظــــام رســــاله مــــوجهــــة ال
الـدفـاعي الجـوي التـركي تـطلب
فـيهـــا عـــدم اسـتخـــدام مجـــالهـــا

الجوي قبل بدء غزو العراق .
ــــدفــــاع ولــم تـكــن زيــــارة وزيــــرة ال
الفـــرنـــسـي لـكل مـن كـــوســـوفـــو

وافغانستان ذات  تأثير واضح.
لأنَ هـــذه المـنـــاطق هـي مـن اكـثـــر
ــــة ــــألـنـــسـب ــــة ب المـنــــاطـق سخــــون

للحلف.
ومن جملـة الحقائق الـتي تفخر
بهـا وزيـرة الـدفـاع الفـرنـسـي هي
حـضـــورهـــا الأحـتفـــال الـــرسـمـي
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العدد )215(الاربعاء 29 أيلول 2004
NO (215) Wed. (29) September


